عُبَّادُ البَشَرِ

الحمد لله، يعلم مكنونات الصدور، ومخفيات الضمائر، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من وافر النعم، والفضل المتكاثر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر، والباطن والظاهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله المطهّر الطاهر، كريم الأصل، زكي المآثر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وعلى درب الحق سائر. . . أما بعد :

فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ، فبالتقوى تُستَجلب النعم ، وتدفَع النقم ، وتصلح الأعمالُ ، وتزكو النفوس، وتغفَر الذنوب ، وتزال الخطايا ، قال رب البرايا : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } [ الأحزاب70، 71].
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مقدمة :

لعل المدخل إلى موضوعنا هذا هو هذا الحديث الصحيح :

عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه قالَ : أَتَيْتُ النبيَّ وفي عُنُقِي صَليبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : فَسَمِعْتُهُ يقولُ : { اتَّـخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله } قالَ : قلتُ : يا رسولَ الله إِنَّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ، قالَ : " أَجَلْ ، ولَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ الله فَيَسْتَحِلُّونَهُ ، ويُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ الله فَيُحَرِّمُونَهُ ، فتلكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ " [ أخرجه البيهقي ، وهو في الصحيحة ج7/ص ] .
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إن من يرى المشاهد اللامعقولة ، والغير مقبولة ، والتي يقوم بها الشيعة في شهر الله المحرم ، ولاسيما يوم عاشوراء منه ، ليبكي دماً بدل الدمع من مظاهر التعذيب الفظيع ، والقتل والضرب الشنيع ، التي يفعلها أفراد العامة من الشيعة بمباركة من ملاليهم ومطبليهم أصحاب العمائم ، الذين يفتونهم بما يخالف الشرائع السماوية ، وبما يُصادم العقول البشرية .

عُبَّاد الأوثان :

إن تلكم الفتاوى المريضة ، والدعاوى المهيضة ، التي يدعيها كبار الشيعة من الملالي المنحرفين عن جادة الصواب ، لهي أعظم دليل على ضلال القوم وزيغهم ، وزيف ما يدعون إليه من دين .

فأي دين على وجه الأرض يأمر أصحابه أن يضربوا أجسادهم بالسلاسل ، ويطعنوا أنفسهم بالسيوف ، ويشوهوا رؤوسهم بالسكاكين ، مناظر الدماء التي تراق على الأرض من أبدان أولئك المساكين ، لهي دليل على عدم الوعي ، وعدم التمسك بالشريعة الإسلامية الحقة ، وأن أفئدتهم هواء ، وعقولهم فضاء .
والمصيبة أن أولئك المفتون من الشيعة لا يقومون بجنس ما يفعله متبعوهم ، بل تراهم يضحكون عليهم ، ويسخرون منهم ، إذا خلا بعضهم ببعض ، أو خلوا بشياطينهم .

فالإسلام من أفعالهم بريء ، والشريعة من أعمالهم براء ، مناظر يقف العاقل معها حيران ، وربما حاول من حاول أن يجد لها مبرراً فلم يجد ، لأنها تخالف الفطرة الإنسانية ، والجبلة البشرية ، فالإنسان لا يقبل أن يؤذيه أحد ، أو يتعرض له بكلام جارح فضلاً عن عمل يشينه أو يسبب له الألم والتعب .

قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " [ أخرجه  ] .
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إن من يطع أولئك المفتون الضلال من كبراء الشيعة ، لهو عابد لهم من دون الله ، لأن الله تعالى لا يأمر بقتل النفس ولا بتعذيبها ، فمن حرم ما يحرمون ، وأحل ما يحلون ، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأطاع السادات والكبراء من القوم الضالين ، يقول الله تعالى : { وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } [ النساء14 ] .
لقد اتخذوهم أرباباً من دون الله ، أقاموا لأجلهم المآتم الكاذبة ، والمراسم الزائفة ، وأحلوا الزنا باسم المتعة واستعارة الفروج ، واحلوا الربا بدافع الفوائد .
شرعوا للناس غير شرع الله تعالى ، وسنوا لهم سنة سيئة مظلمة ، تخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم  ، وتالله وبالله لهذا هو الظلم حتى القاع ، قال تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ الشورى21 ] .
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لقد جنى أولئك المفتون من عظماء الشيعة أمولاً طائلة ، وثروات هائلة ، من وراء جهل عامة الناس الذين اتبعوا طريقهم ، واقتفوا أثرهم ، في عقيدة كاذبة لا تصل إلى الله ، ولا إلى رسوله ، بل كل من كان في سلسلتها فهو كاذب مقدوح في صدقه ، مجروح في عدالته ، فأبوهم ابن سبأ اليهودي ، ووزيرهم الكافر ابن العلقمي والطوسي ، وأولئك هم الكاذبون ، ويشهد علماء الأمة قاطبة أنهم كاذبون مزيفون للحقائق .

نعم لقد حصل عظماء الشيعة على السيارات الفاخرة ، والعقارات والقصور الفارهة ، والأموال الباهضة ، ثم جميع أنواع الجنس المحرم من متعة وغيرها ، فكيف بقوم اشتروا الدنيا وزينتها ، وباعوا الآخرة ولذتها ، واستمرءوا الحرام بكل صنوفه وأشكاله ، هل سيتركون هذا النعيم الدنيوي الفاني ، للآخر الباقي ؟ كلا ، فمن اتخذوا الشيطان مُشرِّعاً لهم ، ومعلماً ومقدساً ، فلن يتركوا ذلك النعيم الدنيوي الفاني ، إلا من أنار الله قلبه للهدى ، وأشرقت نفسه للهداية ، وهم كثير ولله الحمد ، أما من شقي وعمي ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، فذلك مبلغهم من العلم ، قال تعالى : { فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى } [ النازعات 37-39 ] .
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دماء لغير الله تراق .

ودموع لغير الله تهراق .

وأجساد لغير الله تنساق .

ورقاب لغير تساق .

ولتسألن عنها يوم القيامة يا شيعة آل البيت ، ءالله أمركم بذلك ، أم شياطينكم وملاليكم ؟

ولتسألن عنها يا أهل العمائم ، لتسألن عنها في القبور ، ويوم البعث والنشور .
عن جابرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ علـيهِ حمارٌ قد وُسِمَ فـي وَجْهِهِ _ فيه آثار كي _ فقالَ : " لَعَنَ الله الَّذِي وَسَمَهُ " [ رواه مسلـم ] .

وعن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : " نَهَى عن الْكَيِّ " قالَ : فابْتُلِينَا فاكْتَوَيْنَا ، فَماَ أَفْلَحْنَا ولاَ أَنْجَحْنَا " [ أخرجه الترمذي وغيره وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ] .

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ : " الشِّفَاءُ فـي ثلاثةٍ : فـي شَرْطَةِ مِـحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بنارٍ ، وأَنَا أَنْهَى أُمَّتِـي عن الكَيِّ " [ رواه البخاري ] .

في الأحاديث السالفة الذكر ، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تعذيب كل حي ، مهما كان نوع التعذيب ، فلينتبه لذلك عامة الشيعة ، لاسيما مراجعهم ، ومن يأمرونهم بمعصية الله ، وتعدي حدوده ، ومن يوصلونهم إلى نار جهنم والعياذ بالله .
ومعلوم في شريعة الإسلام تحريم العنف وقتل النفس بغير حق ، ويحرم إعانة المسلم على قتل نفسه ، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قالَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحديدةٍ فَحدِيدَتُهُ فِـي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِـي بَطْنِهِ فِـي نَارِ جَهَنَّـمَ خالداً مُخَـلَّداً فِـيهَا أبداً ، ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسُمَ فَسُمُّهُ فـي يَدِهِ فـي جَهَنَّـمَ يَتَـحسَّاهُ فـي نَارِ جَهَنَّـمَ خَالداً مخـلداً ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فهو يَتَرَدَّى فـي جَهَنَّـمَ خالداً مخـلداً فِـيهَا أبداً " [ أخرجه مسلم ] .
الله عز وجل رحيم رحمن ، أرحم بعباده من أنفسهم ، ورسله رحماء بأقوامهم ، وهكذا  العلماء الذي هم ورثة الأنبياء ، والذين يخشون الله حق خشيته ، لهم أرحم الناس بالناس ، فلذلك يجب عليهم أن ينشروا الرحمة بين العامة من الناس ، وهذا هو الواجب الحق على كل عالم علم من دين الله العلم الصحيح ، والذين رجون رحمة الله ، ويخافون عقابه ، فعليهم ألا يشيعوا في المسلمين حب القتل ، والميل إلى العنف والغدر والتعذيب ، وألا ينشروا بين المسلمين أن عبادة الله تعالى تكون بإهلاك النفس أو تعذيبها أو إرهاقها ، ولهذا نرى أن شريعة الإسلام جاءت بالرحمة والشفقة والرأفة ، ولم تأت بالعنف ولا بإتعاب الجسد أو إحراقه أو إدمائه ، كما يأمر علماء الشيعة عامتهم ، إن ما يحصل من الشيعة من الحزن واللطم والتعذيب وسيلان الدماء يوم عاشوراء حزناً على مقتل الحسين رضي الله عنه ما هو إلا نوع من الاستهزاء بشريعة الإسلام ، وتصويرها على أنها شريعة العنف والقتل والدمار ، وكما لا يخفى على عالم بموارد الشريعة أن ذلك الفعل ليس من الإسلام في شيء ، وإنما هو نوع من تشويه صورة الإسلام المشرقة أمام العالم بأجمعه ، مقابل عائد مادي أو سياسي يحصل عليه أولئك المردة من علماء الشيعة ، فمتى يصحوا عامتهم ؟ ويستقضوا من غفلتهم ؟ 
الإسلام دين الخير والحب :

الإسلام رسالة خير وحب وسلام ورحمة للبشرية كلها ، دعا إلى التراحم ، وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان ، فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطفٌ مدخور ، وبرّ مكنون ، يوسع لهم ، ويخفف عنهم ، ويواسيهم ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَاحَمُوا " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّنَا رَحِيمٌ ؟ قَالَ : " إنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ ، وَلكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ " [  رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ] ، فليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرف من قريب أو صديق ، ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم ، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تُبرز هذه العموم في إسداء الرحمة ، والحث على إفشائها وانتشارها ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّه " [ رواه البخاري ومسلم ] ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قال : " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ " [ رواه البخاري ومسلم ] ، يقول ابن بطال رحمه الله : " في هذا الحديث الحضّ على استعمال الرحمة للخلق ، فيدخل المؤمن والكافر ، والبهائم المملوك فيها وغير المملوك ، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والمساعدة في الحمل ، وترك التعدي بالضر " .
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فهل من الرحمة والعطف أن يؤمر الناس بضرب أنفسهم بالسلاسل والسيوف والسكاكين حتى تسيل الدماء ، ويقع الناس على الأرض من شدة الضرب والعناء والعنف والقوة ، كلا وأيم الله ليس ذلك من الرحمة بل ذلك من تلاعب الشيطان وتسويله وتوهيمه للبدع بأنها عبادات ، وكل عبادة لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببها موجود في عهده ، وانتفت الموانع من إقامتها ، ففعلها بعده بدعة ، لاسيما ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء فهو بدعة منكرة ، وأمر ما أنزل الله به من سلطان ، بل من أمر الشيطان .
فكم مات من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل أحد المؤرخين أنه فعل مثل أفعال الشيعة اليوم من ندب وضرب وتعذيب وقتل ، وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشرية جمعاء ، ولم يُنقل أن أصحابه من بعده فعلوا مثل هذه المنكرات ، ومات علي ابن أبي طالب والد الحسين رضي الله عنهما ، ولم يفعل الشيعة ما فعلوا من أفعال قبيحة ، فهل الحسين رضي الله عنه أفضل من أولئك جميعاً ؟ فأين العقول عن هذه النقول ؟ .
فيا علماء الشيعة اتقوا الله تعالى ، ولا تضيعوا على العباد دينهم ، وتكذبون عليهم ، وتوهمونهم بأن ما يفعلونه يوم عاشوراء عبادة ، فأنتم مسؤولون يوم القيامة عن ذلك ، بل ومسؤولون يوم أن توضعوا في قبوركم ، فأعدوا للسؤال جواباً ، وللجواب صواباً .

فرحمة الله تُستجلب بطاعته ، وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والاستقامة على أمر الإسلام الصحيح ، قال تعالى : { وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [ آل عمران132] ، فأي طاعة لله تعالى ، وأي طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ، والناس أتباعكم يقتلون أنفسهم ، ويهلكون أرواحهم بلا سبب مقنع ، أو داع مقنع ، والله تعالى قد حذر من قتل النفس أو التعرض لها بسوء ، فقال سبحانه وتعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً } [ النساء29-30 ] .

وقال تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [ البقرة195 ] .
فإذا رمتم رحمة الله تعالى ، فعليكم بتقواه ، فهي السبيل إلى رحمته ومغفرته ، قال الله عز وجل : { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [ الحجرات10] ، إن ما يفعله أولئك الجهلة من عامة الشيعة وملاليهم ومشائخهم ، لهو أمر يندى له الجبين ، وتتفتق منه الأكباد ، وتتفطر منه القلوب كمداً ، لأن المُشاهد في أنحاء العالم ربما اعتقد بأن هذا هو الإسلام ، وأنه دين عنف ودماء وأشلاء ، بيد أن الإسلام دين الرحمة والرأفة والشفقة . 
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وما يفعله الشيعة من خزعبلات ، وما يعتقدونه من خرافات ، خارج عن دين الإسلام البتة ، ولا يمت للإسلام بصلة أبداً ، ولا يرجع تحت أي ملة من ملل الأرض القائمة والمندثرة .
الإسلام دين اليسر ورفع الحرج :

كم للإسلام من مشاعل نيرة ، ومناهل عذبه ، ودوحة فيحاء ، وروضة غناء ، وعقيدة وصفاء ، وشريعة ونقاء ، وهذا مِشعلٌ أَلِقٌ لألاء ، يُشعّ النورَ والضياء ، في بيان محاسن هذا الدين ، ذلكم هو ما اشتمل عليه من مقاصدَ عظمى ، وقواعدَ كبرى ، كان لها أثر بالغ في شموله وعمومه وخلوده وصلاحيته لكلّ زمان ومكان ، فمن كبريات قواعده اليُسر ورفعُ الحرج ، قال تعالى : { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ } [ البقرة185 ] ، وقال سبحانه : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج78 ] ، وذلك أوضح سماتٍ شريعتنا الغراء ، بل وجهُها المشرق الذي يتألّق بهاءً وجمالاً ، وعظمة وجلالاً ، في اعتدالٍ وتوسّط ، يعبّر عن ميزة فريدة ، تجمَع المحاسنَ والفضائل جمّةً ، { وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } [ البقرة143] ، فلا غلوّ ولا جفاء ، ولا إفراط ولا تفريط ، وكلا المسلكين طارئ على المنهج الشرعيّ الصحيح المتميِّز بالتوسّط والاعتدال ، يقول ابن القيم رحمه الله : " فكلّ مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجَور ، وعن الرحمة إلى ضدِّها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، فالشريعة عدلُ الله بين عباده ، ورحمتُه بين خلقه ، وظلّه في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ... إلى قوله رحمه الله : وهي العصمة للناس ، وقوامُ العالم ، وقُطب الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة " .
وفي الجملة فدين الإسلام يحوي خيرَي الدنيا والآخرة ، ونعيمَ العاجلة والآجلة، فما من خيرٍ وفضيلة إلا حثّ عليها، وما من شرّ ورذيلة وفسادٍ وجريمة إلا حذّر منها، فمن تمسّك به عاش سعيداً ، ومات حميداً ، ومن أعرض عنه عاش عصيًّا ، ومات شقياً .

تلك إضاءةٌ من محاسن هذا الدين الغامرة ، وشُعاعة من إشعاعاتِه الفياضة المتدفّقة ، تُقدَّم للعالم الإسلامي اليومَ في وقتٍ هو أحوج ما يكون إليها ، وللإنسانية الحائرة في منعطفٍ تأريخيّ خطير ، ومرحلة من أشدّ مراحل تأريخها المعاصر ، لعلها تُسهم في تفتُّح الأبصار والبصائر ، إلى هذا الدين القويم الذي نوقن أنه صمامُ الأمان ، ومركب النجاة للحيارى والتائهين ، الذين يتخبَّطون في دياجير الطائفية والظلمات ، ودهاليز الهوية والشعارات ، وما يحمل الغيورَ على التذكير بهذا الموضوع إلا حبُّ الخير للإنسانية جميعاً، فلقد منّ الله علينا فهدانا لهذا الدين ، وتذَوّقنا حلاوةَ محاسنه ، ونرى أنَّ من العقوق للإنسانية الحيرَى ، والتقصيرِ في الدعوة إلى الحقّ أن لا ندلّ من ضلّ الطريق إليه ، { لّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَن بَيّنَةٍ } [ الأنفال42 ] . 

فهذا هو ديننا ، وهذا ما يتميّز به إسلامنا ، فلماذا الحملات عليه ؟ وإلى متى الهجوم عليه ؟ ولمصلحة من يستمرّ التطاول عليه ؟

بيدَ أنَّ ثمَّة ملحظاً مهمّاً، ينبغي على المنصفين العقلاء الشرفاء الحكماء أن يتبصَّروه، وهو أن تقصيرَ بعض المسلمين في الالتزام بهذه المحاسن والفضائل ليس عيباً في الإسلام نفسه، فمن المسلَّمات أن خطأ أيِّ شخصٍ في تطبيق نظامٍ ما ليس عيباً في النظام نفسه، فخطأ القاضي مثلاً ليس قدحاً في الشرع ذاته، وتجاوزُ الطبيب ليس عيباً في مهنة الطب، وهكذا دواليك، وليس يُعاب الدين من جهل مسلمٍ.

وإذا قامت الحجةُ واتَّضحت المحجة فقد حصل الإعذار، وليس يفيد الأعمى قوّةُ الأنوار ، قال تعالى : { فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } [ فاطر8 ] .
وما علينا إذا سلكنا الرّشادا 

 أصدوداً لقينا أو عناداً
قال تعالى : { وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ } [ النور40 ] .

فاللهَ الله _ عباد الله _ في التمسّك بدينكم والثباتِ عليه، لا سيما في عصر الفتن وغربة الإسلام، وفي زمن التحدِّيات الجسام والأخطار العظام، وحذارِ من استفزازات المرجفين ، وإثارات حملات الموتورين ، { فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ } [ الروم60 ] .

ألا فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أنفسكم صوَراً مشرقة ومرايا صادقة تعكس محاسنَ هذا الدين وجمالياته، وتُترجم للعالَم بصورةٍ عملية مزايا هذا الدين وإشراقاتِه وفضائلَه وأخلاقياته، والدعوة موجّهةٌ إلى علماء الشريعة ورجال الدعوة والإصلاح ووسائل الإعلام لإبراز هذه المحاسن وترجمتها إلى واقعٍ عملي وسلوك تطبيقي، وهذا خير علاج وأنجع دواء تتصدّى الأمة من خلاله لمواجهة الحملات المغرضة ضدّ دينها وعقيدتها وبلادها ، { وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ } [ التوبة32 ] .
وانظر إلى سماحة الإسلام ويسر تعاليمه ، وتدبر في هذه الآيات الباهرات البينات ، الدالة على الرحمة والعطف بالأمة ورفع الحرج عنها :

قال تعالى : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [ البقرة 185 ] .
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ المائدة6 ] .

وقال تعالى : { لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ التوبة91 ] .
{ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ } [ الحج78 ] .
الإسلام دين الرحمة :
أول رحمة من الله لعباده ، هي تخفيف الصلاة عنهم من خمسين إلى خمس صلوات ، ومن فضل الله على عباده أن جعل الخمس بقدر أجر الخمسين .

ومن رحمة الله بعباده أن خفف عليهم صلاة السفر ، حيث تقصر الرباعية إلى ركعتين فقد ، ومن رحمته سبحانه بعباده أن وضع عنهم الصيام في السفر ، ويقضى في أيام أُخر
.

ومن رحمته تعالى بعباده أنه لم يجعل العمرة والحج مرة كل سنة ، بل مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة .

فليتأمل العاقل هذه الشريعة الغراء ، وهذا الدين القيم ، الذي يرفع الحرج عن متبعيه ومعتنقيه .

ومن مواطن الرحمة إحسان معاملة الناس عموماً ، والترفق بهم فيما يكلّفون به من أعمال ، وعدم إقحامهم في أعمال مهينة ، وأفعال غوغاء شنعاء ، مما يؤدي إلى التجاوز عن الحياة الإنسانية ، وليحذر المرء من سطوة التصرف ، فيسخّرهم ويسخر منهم ، فيا مراجع الشيعة إياكم والكذب على العامة من متبعيكم أن تقحموهم في المهالك ، فإنها والله الطامة الكبرى ، والمصيبة العظمى ، التي تؤتي ثمارها السيئة ، ونتائجها القبيحة في الدنيا قبل الآخرة ، ولكم فيمن مضى من سلفكم عبرة ، فإنه يُخشى عليكم من سوء المنقلب ، فعاملوا الناس معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه ، فهذا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَاللّهِ مَا قَالَ لِي : أُفٍّ قَطُّ ، وَلاَ قَالَ لِي لِشَيْءٍ : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ وَهَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا ؟ " [ رواه مسلم ] ، وقال رضي الله عنه : " فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلاَ عَابَ عَلَيَّ شَيْئاً قَطُّ " [ أخرجه مسلم ] .
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَماً لِي ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً " اعْلَمْ ، أَبَا مَسْعُودٍ! لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّهِ ، فَقَالَ : " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ " [ أخرجه مسلم ] .

وقال عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ : يا رسُولَ الله كَمْ نَعْفُو عن الْخَادِمِ ؟ فَصَمَتَ ، ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ الْكَلاَمَ ، فَصَمَتَ ، فلَمَّا كَانَ في الثَّالِثَةِ قالَ : " اعْفُو عَنْهُ في كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " [ أخرجه الترمذي وأبو داود ] .
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ومع هذه التوجيهات النبوية الرحيمة الكريمة ، إلا أن في الناس أقوام شداد قساة ينتهزون نزغات الشيطان ، فيأتمرون بأمره ، ويوقعون بالناس أنواع الأذى ، وصنوف العذاب ، وأشكال النكال ، وقد شدد الإسلام في ذلك وغلّظ ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " مَنْ ضَرَبَ سَوْطاً ظُلْماً ، اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة " [ رواه البزار والطبراني بإسناد حسن ] .
فهذا بمن ضرب سوطاً ، فكيف بمن يفتي الناس بأن يضربوا أنفسهم بالسلاسل والسكاكين والسيوف ، وشتى وسائل التعذيب وإلحاق الأذى ، لهو والله أشد ظلماً ، وأنكى عذاباً والعياذ بالله .
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أهذه الأعمال المشينة المخجلة الخارجة عن الدين ، المنافية للعقل السليم ، أهي عبادة لديكم ؟ 

أفلا تتوبون إلى الله وتستغفرونه ، وتحكموا الشرع الصحيح ، المنقول عبر الثقات ، لا أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ، ولا المصدَّر من تلكم الكتب لديكم التي طفحت بها كتبكم ، وكلها كذب ودجل ، أفلا يتوب أولئك الضلال عن طريق الغواية ، ويسلكوا طريق الهداية ؟

كلمة مهمة :

أوجه هذه الكلمة لكافة الشيعة ، في جميع أصقاع المعمورة ، أنبههم فيها أن هذا الدين واضح جلي ، صاف نقي ، ولن يستطيع أحد أن يكذب فيه على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، إلا ويُظهر الله عز وجل كذبه ودجله ، وذلك لأن الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى له ، فقال سبحانه : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر9 ] ، فالله الذي نزَّل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، تعهد بحفظه مِن أن يُزاد فيه أو يُنْقَص منه , أو يضيع منه شيء ، وهو محفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان .
ولقد اتضح للعالم قاطبة أن دين الشيعة دين كله كذب ، محشو بالخزعبلات ، داخل فيه كل غث وسمين ، لا يوافق العقل ولا المنطق ولا الفطرة السليمة ، والخلقة القويمة ، بل كله أهواء ورغبات وشهوات ، وحتى كبار مسؤولي اليهود والنصارى أدركوا نكارة الدين الشيعي ، وخبث ملاليه وقادته ، الذين يسعون إلى زخرف الحياة الدنيا ، وإلا فلماذا يعود الكثير منهم إلى أهل السنة والجماعة ، ويتوبون إلى الله مما كانوا فيه من ضلالة وغشاوة ، ثم يؤلفون الكتب براءة للذمة ، وتحذيراً لباقي الأمة من التمادي في الغي والطغيان ؟
لأنهم أيقنوا حقيقة التوحيد الصافي الذي لا تخالطه أهواء مخصوصة ، ولا شهوات منصوصة ، فاتقوا الله أيها الشيعة ، فعاقبة العصيان نيران ، ومآل التقية ، إلى نار محمية ، قال تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } [ هود113 ] .
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حتى الأطفال والنساء لم يسلموا من خبث ودهاء المعممين من الشيعة ، فيا ويلهم من رب العباد ، الواحد القهار ، العزيز الجبار .
فأفيقوا يا معشر الشيعة ، واعلموا أن الله عز وجل قد وهبكم العقل ، لتحكموه فيما شجر بينكم ، وفيما اختلفتم فيه ، فمن اهتدى فله الخير والنجاة ، ومن زاغ وضل ، فله الخسران والعياذ بالله ، قال تعالى : { إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً } [ الإنسان3 ] .
ألا فاحذروا أيها الشيعة أن تكونوا كقوم ثمود الذين قال الله فيهم : { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [ فصلت17 ] .
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فإن استمريتم على طاعة ملاليكم ومراجعكم الضلال ، وما يدعونكم إليه من الانحلال ، والفجور والثبور ، فقد هويتم في الإثم ، وانغمستم في الطغيان ، وسقطتم في العصيان ، وعند الموت تزل الأقدام ، ويرتفع الأنين ، { يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [ الشعراء88-89 ] .

كلمة هامة :

أبعثها لكل مرجع شيعي ، يخاف الله تعالى ، ويوقن بلقائه ، ألا تخدعوا شيعتم ، ولا تأمروهم بعبادة تعلمون علم يقين أنها شرع الشياطين ، واختلاق الأفاكين ، تعلمون أنه لا دين فيه تقية ، ولا شرع يحتوي خفية ، بل إخلاص نية ، لله رب البرية ، واتباع صادق لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول البشرية ، تعلمون أنكم تأمرون عامة الشيعة بدين لا تدينون أنتم به ، بل والله إنه لا دين لكم ، ولكنها الحياة المادية ، من قصور وأموال وتمتع بالنساء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
اعلموا أيها المراجع أنكم على خطأ ، ودينكم لا أصل له ، ولا أساس يقوم عليه ، بل هو طلب المزيد من متع الحياة الدنيا ، ثم تموتون كما مات من قبلكم ، ثم الحساب والعقاب .

وأنتم موقنون أنكم على غير الهدي الصحيح تسيرون ، وعلى غير المنهج السوي تمشون ، فما أنتم قائلون ؟
ألم تتذكروا معاشر الشيعة أنما هذه الحياة الدنيا متاع زائل ، والآخرة هي دار القرار للأبرار ؟
ألم تتدبروا كتاب الله ، وأنكم مسؤولون يوم القيامة عما تأمرون به ، وتفتون به شيعتكم ، من أكل لأموالهم بحجة الخمس ، وانتهاك لأعراضهم ، بدافع إشباع الغريزة لديكم ، بحجة المتعة المحرمة ، يقول الله تعالى : { وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } [ آل عمران187 ] .
وقال تعالى : { مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً } [ الإسراء18 ] .
والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة جداً ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا ، فاليوم عمل ولا حساب ، ويوم القيامة حساب ولا عمل ، فطوبى لمن حسن عمله ، وويل لمن ساء عمله .

ثم اعلموا معاشر أهل العمائم والمراجع من الشيعة أنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إرثاً من مال ، ولم يترك العلماء من بعده أموالاً يورثونها من بعدهم ، فلماذا تهتمون بجمع الأموال وتكديسها ملايين ومليارات ، أين الزهد ، أين الورع ، أين العلم ؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
قال تعالى : { وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ } [ القصص60 ] . 
وقال تعالى : { مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [ هود15-16 ] .
فالحق ضالة المؤمن أنى وجده أخذ به ، ويوم القيامة تلتقي الخصوم ، عند رب حكم عدل ، وقفوهم إنهم مسؤولون . 
الإسلام دين الوسطية :
لا إفراط ولا تفريط ، ولا غلو ولا جمود ، هذا هو الإسلام الذي قال الله عنه : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } [ البقرة143 ] .

عنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاّ غَلَبَه ، فسَدِّدوا وقارِبوا ، وأبْشِروا ، واسْتَعِينوا بالغدْوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ منَ الدُّلْجة " [ أخرجه البخاري ] .

وعن أنسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ هٰذَا الدينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ " [ أخرجه أحمد ، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 2246 ] .
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فما يحصل يوم عاشوراء ، بل وفي شهر الله المحرم ، الذي لا يجوز أن تسفك فيه الدماء ، ولا تتبعثر فيه الأشلاء ، من خرافات وبدع منكرة ، ابتدعها ضُلاَّل الشيعة وأوهموا قومهم بها ، وخدعوهم باتباعها ، كالضرب واللطم والتطبير وشق الجيوب ، والنياحة والندب ، فهذا إفراط وغلو في دين الله تعالى ، وتعد صارخ على معتقد الشريعة والعقيدة الصافية ، بل يتعدى القيم الإنسانية ، وأصحابه موقوفون أمام الله تعالى للقصاص والحساب يوم القيامة ، إلا من رجع إلى الحق وتاب ، وعاد إلى الله وأناب ، فأولئك لهم البشرى بإذن الله الوهاب .
كلمة مضيئة :

أخاطب كل عاقل ، وأناشد كل فاهم ، أن يتأمل ويتدبر هذين الحديثين الشريفين :

عن عمرو بن الْعَاصِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ : " لَمَّا بَعَثَنِي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ ذَاتِ السَّلاَسِلِ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلاَةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلىٰ رسولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " يَـٰا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ يَـٰا رَسُولَ اللَّهِ ، إِني احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ : { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً " [ أخرجه الإمام أحمد ] .

وعن عليّ رضيَ اللَّهُ عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَباً ، فَجَمَعُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَاراً ، فَأَوْقَدُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالُوا : إنَّمَا فَرَرْنَا إلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ ، فَكَانُوا كَذٰلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِئَتِ النَّارُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] .
فيا شيعة العالم كله ، إنما الطاعة في المعروف ، ولا طاعة في معصية الله ، الله أنقذكم من العذب والعقاب والنار ، إلى الرحمة والرأفة ، وإلى الراحة والجنة ، فكيف تعذبون أنفسكم ، وتنقادون إلى من يذبحونكم ويهلكونكم ، ويأمرونكم أن تشوهوا خلقكم وصوركم التي صوركم الله وخلقها لكم ، وتضربوا أبدانكم ، ولماذا لا يفعلون هم كذلك إن كان هذا ديناً يتقربون إلى الله به ، والله إنهم أولى به منكم ، لأن العلماء أول من يقوم بالواجبات ويحث الناس عليها ، وهم القدوة التي يُقتدى بها ، والأسوة التي يُحتذى بها ، فلما لم يفعلوا ذلك ، ولن يفعلوه ، إذن اعلموا أنكم على ضلالة ، وأنكم على خطأ عظيم ، ألم تعلموا أن من قتل نفسه أو آذاها فهو معرض للعقوبة والعذاب من الله عز وجل ، قال رسولِ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ : " كَانَ مِـمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رجلٌ خَرَجَ بهِ خُرَاجٌ ، فَجَزِعَ منهُ فَأَخذَ سكيناً فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ ، فما رَقأَ الدمُ حتـى مَاتَ ، فقالَ عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدِي بَادَرَنِـي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ علـيهِ الـجنةَ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المؤمنين بأمر إلا وبدأ به بنفسه ، بل ربكم تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقبل ذلك بدأ بنفسه العلية بهذا الأمر فقال سبحانه : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [ الأحزاب56 ] .  

فاحذروا أيها الشيعة أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، واحذروا أن تقتلوا أنفسكم ، فيكون مصيركم النار ، وبئس القرار .
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خاتمة :
كانت تلك كلمات خرجت من القلب ، وأسأل الله تعالى أن تجد قلوباً واعية ، وأسماعاً صاغية ، للعودة الصادقة لدين الله تعالى ، وتحكيم شرعه ، وتطبيق سنته الصحيحة في كل مناحي الحياة ، وأن يدرك الشيعة أنهم ليسوا على شيء ، بل هم في ضلال مبين ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
كتبت ما كتبت ، فما كان من صواب فمن الله وهو حسبي ونعم الوكيل ، وإن كان فيه خطأ أو زلل فأستغفر الله منه ، وأعوذ بالله أن أقول عليه بغير علم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
                                                                                                                               كتبه

                                                                                                                يحيى بن موسى الزهراني
                                                                                                                 إمام جامع البازعي بتبوك
